
 إلى حـــدود منعطـــف منتصف القرن 
التاسع عشر ظل يُرى أن الفنان هو ذلك 
المبدع القادر على الســـيطرة على المادة 
وتطويعهـــا لصالح منجزاتـــه المحاكية 
للواقـــع المرئـــي بالقـــدر الأكبـــر. فـــأن 
تبـــدع كان يعنـــي أن تكون قـــادرا على 
تصوير الخالد وإبـــرازه، أي أن تحاول 
مجاراة الواقـــع ومضاهاتـــه، أن تكون 
عينـــا ترى ويـــدا تعيد صناعـــة ما تراه 

العين.
بينما ظل الأثر، 

باعتباره ذلك الحاضر 
المنفلت، غائبا عن 

”التطويع“، غير مفكر 
فيه: مصدرا ومفهوما 

ومفردة.. فالواقع هو ما 
يوجد وليس ما هو غائب.

أرضية الأثر

الحداثـــة  بدايـــات  مـــع 
الفنيـــة والتفكير فـــي الذات 
مصدر  باعتبارهـــا  المبدعـــة 
المنجز الذي ينبع من الداخل 
-مـــن دواخل الفنان- نشـــأت 

بتصويـــر  تهتـــم  فنيـــة  تيـــارات 
”الغائب“ و“المنســـي“ و“المهمل“ سابقا: 

والانفعـــالات  والعواطـــف  الأحاســـيس 
والآثار…

تطلعت الفنون مـــا قبل الحديثة إلى 
الخلـــود، أي تصوير الثابـــت لا الزائل، 
بينما ستســـعى الفنـــون الحديثة -ومن 
ثـــم مـــا بعدهـــا- للتعبير عـــن الحالات 
اللامفكر فيها آنفـــا، وخاصة بعد 1851؛ 
حيث سيستشعر الفنان الغربي صدمته 
تجاه المنجـــزات الأفريقيـــة، تلك الأقنعة 
وغيرها، التي لا تهتم بالبطولي والخالد 
بل تجســـد حالات الإنســـان المنفلتة في 
أشـــكال لا تروم أي تشابه مع الواقع. كل 
هـــذا تزامن مع ظهور الفوتوغرافيا التي 

شكلت ثورة غير مسبوقة.
فالتصويـــر الفوتوغرافـــي ولوحات 
ما قبـــل التاريـــخ وفن الشـــرق الأقصى 
والأشياء ”الغريبة“ للشعوب المستعمرة، 
القادمـــة من الصحـــراء وتلالها الرملية، 

ســـتقود الغربيين ببطء إلى التساؤل 
واستكشـــاف علاقتهـــم بالواقـــع 

وكذلك ممارساتهم الفنية.
منذ زمن بعيد بدأ الفن بإنتاج 

شكل تعبيري بسيط: بصمة اليد، 
العامرة أو الفارغة. إنها أثر يســـكن 

بيننا منذ القدم، أثر شـــكل معالم الفن 
الأولى.

كان لا بـــد من هـــذه الأرضية لنلج 
إلـــى عوالـــم الأثـــر وترحالـــه ومديحه 

عند الفنان التشـــكيلي المغربي المعاصر 
إبراهيم الحيســـن، وخاصة في معرضه 
الأخير الذي وســـمه بـ“مديح الأثر“. فأي 
مديـــح يمكـــن أن نوجهـــه لهـــذا المنفلت 
والمنســـي؟ وهل يمكن التوقف عند الأثر 
باعتبـــاره ”مـــا كان ولم يعـــد له وجود“ 
حتـــى نكيل لـــه المديـــح؟ وما هـــو هذا 
حقا؟ وكيف  الشيء الموســـوم بـ“الأثر“ 
يمكن نقله مـــن العالـــم الخارجي إلى 
عالـــم المنجـــز: لوحة ونحتـــا وتركيبا 
وغير ذلك؟ أسئلة وأخرى تتبادر إلى 

الذهن ونحن نقف عند 
المعرض الحدث 

الذي أقامه مؤخرا 
الناقد والتشكيلي 

الحيسن في 
مدينة الصويرة 

بالمغرب.

إبراهيم الحيســــن مســــكون بأســــئلة 
الصحــــراء الشاســــعة ومعضــــلات الفــــن 
الوعــــرة، يحــــاول جاهــــدا أن يوائــــم بين 
اشتغاله الفني ورؤيته الجمالية وتنظيره 

النقدي.
 يســـعى هـــذا الجهـــد للتوافـــق بين 
التنظير والممارســـة، لهذا لم تكن ”آثار“ 
الترحال وعلامـــات الصحراء غائبة أبدا 
أعماله الفنيـــة. وفي الوقت  عـــن ”روح“ 
عينه، وعبر اشـــتغال متعدد بين الكتابة 

والنقـــد والتنظير والإنتـــاج الفني، 
استطاع الحيســـن أن يحطم مقولة 

وجود  استحالة 

فنانـــين نقـــاد ناجحين فـــي كلا الحقلين.
علـــى عكس مـــا يُـــروج لـــه البعض 
ممـــن تأخروا عن ركـــب النقد، فإننا نقف 
فـــي تجربة هـــذا الفنـــان – الناقـــد إزاء 
بحث رصـــين يوافق بين المنتـــوج الفني 
والتنظير الإستيتيقي، هذا بالنسبة إلى 
ما ينجـــزه الفنان عينـــه؛ أما بخصوص 
كتاباتـــه النقدية فنلحظ غيابا شـــبه تام 
للذاتية، وحضورا طاغيـــا للموضوعية، 
يوازيه الاعتماد على منهج رصين يتتبع 
الأثـــر أينمـــا رحـــل وارتحل فـــي أعمال 

الفنانين الآخرين.
إبراهيم الحيسن مسكون إذن بهموم 
الأثـــر وعلاماته الدالة على مـــا كان وما 
ســـيكون، وما هو كائن أيضـــا، فالأثر لا 
يقيم في الماضي فحســـب، بل إنه موجود 
هنا والآن، ويشـــير إلى ما ســـيأتي. لهذا 
حينما يعمد الفنـــان إلى تراكب كولاجي 
وإلصاقي marouflage لطبقات من الورق 
والقمـــاش وغير ذلـــك فمن أجـــل إخفاء 
أثر وإبـــراز آخر والدلالة علـــى أثر ثالث 
خفي، لكـــن في عملية تراكبية تكاد تكون 
لامتناهيـــة ونحن نلمس تلـــك الطلاءات 
الصباغية الشفافة التي بقدر ما تحطب 

الواحدة الأخرى فهي تكشف عنها.

 علامة فكرية وإستيتيقية

 يدلنا الأثر على أن ”شيئا“ كان 
ولم يعـــد يوجد بيننـــا، لكنه رغم 
في غيابـــه. وإننا  ذلـــك ”حاضر“ 
نعـــرف ونتعـــرف علـــى الماضي 
من خـــلال الأثـــر، فهـــذا الأخير 
هـــو الـــذي يربطنـــا تاريخيـــا 
ومعرفيـــا بمـــن كانـــوا، يحمل 
بصماتهم وأفكارهم ومعارفهم 
ومعتقداتهـــم وحياتهـــم 
المعيشـــة وأحماضهـــم 
إستراتيجياتهم  بل  النووية، 
بين  الرابط  إنـــه  وتطلعاتهـــم. 
الأزمـــان والأماكن، بكل مـــا يطالهما من 
تغيير ومحو. فيغدو مع الأثر النســـيان 
تذكـــرا، إنعاشـــا للذاكـــرة وعلامـــة على 

وجود سابق، إنه ”تخليد“.
الحيســـن  إبراهيـــم  الفنـــان  ســـعى 
لجعل الأثـــر علامة فكرية وإســـتيتيقية: 
مفاهيميـــة؛ أي أنـــه يحمـــل الـ“أثر“ من 
الواقع إلى عوالمـــه الفنية، ليصير مرئيا 
تشـــكيليا، فيغدو دلالة ومفـــردة بصرية. 
لكـــن لماذا الأثـــر وليس شـــيئا آخر؟ جاء 
الحيســـن إلى عوالم التشكيل من تخوم 
الصحـــراء، مـــن أرض الأثـــر حيث يحيا 
ويمـــوت، حيث يظهر ويختفـــي. نحتاج 
إلـــى الحفر عميقا بتأن فـــي تلك الكثبان 
الرمليـــة ليبســـم لنـــا حـــظ أثـــر مضمر 

ومستثير.
والأثـــر تشـــكيليا ليس فقـــط ما كان 
وما ينقلـــه الفنان إلى ســـنده، بل أيضا 
مـــا يصنعه بيديه ومـــا تصنعه الصدف 
اللونيـــة والتركيبيـــة في العمـــل الفني. 
فالفنان إذن ابن عوالم الأثر، أرضا 
واشـــتغالا، ما جعله قـــادرا على 
”تصوير“ هـــذا الهارب في الزمن 

والمكان معا.
إن الأثـــر إذن صنيـــع عوامـــل 
الاســـتحاثة، وكـــم هـــي الصحـــراء 
عامرة بالمستحثات وبصمات الأولين. 
وأيضـــا هو من نتـــاج الصدفة والتعمد 
خلال إنجـــاز العمـــل الفني. مـــا يجعله 
يحظـــى بحضـــور أفقي وآخـــر عمودي، 
الأول مـــن حيث إنه ”ترحـــال“ في المكان، 
والثاني من حيث إنه علائقي بين الفنان 
وعملـــه. لكـــن يتحد فـــي كل الحالات في 
كونـــه ”نصـــا ســـرديا متعـــدد المعانـــي 

ومفتوحا على التأويل“.
 لا يحظـــى الأثر بمعنـــى واحد، فهو 
متعـــدد المقروئيـــة. لهذا حينمـــا يختار 
الحيســـن للوحاتـــه التجريد أســـلوبا 
فهو يعي تقاطعات هـــذا التيار الفني 
مع التأويـــل المفتوح والمفـــرط، حيث 
يحـــق لـــكل متلـــق 
الأثر  العمل/  قراءة 
فـــلا  حريـــة،  بـــكل 
وجود لمعنى معطى 
طريق  ولا  ومحـــدد 
عليـــه اتباعها. لكن 
كل الطرق هي طرق 
لارجعية، وهنا يقيم 

الأثـــر ويســـتمد قوته/حياتـــه، في كونه 
ا، إذ يحـــدث قطيعة زمنية مع ما  لارجعيًّ
فيه،  كان؛ إنـــه وليد الزمن الـــذي ”يُقرأ“ 

وهذا هو جوهره.
يكمن ســـعي الحيســـن إلى اتخـــاذ الأثر 
نهجا بصريـــا للتعبير عن رؤاه في كونه 
ابن الصحراء التي ترتبط بالمجرد والأفق 
المفتوح علـــى كل الاحتمالات؛ فالصحراء 

نص مفتوح.
وحينمـــا يختـــار الحيســـن التجريد 
والأثر اشـــتغالا فهو يقيـــم قطائع مع كل 
تصوير يبتغي المحاكاة منهجا ولا يميل 
صوب إظهار اللامرئي، هذا الأخير الذي 
تعد الصحراء مكتنزة به، غير أنه يصعب 
في الكثير من الأحيان القبض على الأثر 
بين حبات الرمـــال. إلا أنّ لأثر الصحراء 
قناصـــين محترفـــين، يتتبعون مســـالكه 
والحيسن  وتحولاته.  مساراته  ويدركون 
يشـــتغل على أعماله مثلما يقنص هؤلاء 

آثار الرحالة والغابرين!

تناص بصري

  أنجز الحيسن حدثه الفني كما ينجز 
المـــؤرخ مجلداته التي تحاول الإمســـاك 
بالمتلاشـــي في التاريـــخ، ذلك الهارب مع 
الريح، حاملا كتاب الفنان وحقيبة ليست 
كباقـــي الحقائب (عنوانـــان لتنصيبتينْ، 
2021) فـــي يد، وفي اليـــد الأخرى يحمل 
ملونة ”صحراوية“ تتراوح درجات اللون 

والصباغة فيها مـــا بين الأصفر الناصع 
والأزرق النيلـــي، هذا الأخيـــر الذي يعد 
رمز الجمال الأنثوي، إذ تضعه النســـوة 
علـــى كامل أجســـادهن ”النيلـــة“ لتنقية 

البشرة وتجميل الوجه.
بين الكتاب (الـــذي يحوي في طياته 
علامات وآثارا) والحقيبة (رمز الترحال) 
والملونة تأتي أعمال أخرى تعد تناصات 
بصريـــة Intertextualité picturale، تؤثث 
فضاء المعـــرض/ الحـــدث؛ تناصات في 
ذكـــرى آثـــار كل مـــن مارســـيل دوشـــان 
ورونيـــه ماغريت وإيف كلاين، رواد الفن 

المعاصر والمفاهيمي.
حــــوارات  لإنجــــاز  الفنــــان  ســــعى 
مجازيــــة مــــع منجــــزات هــــؤلاء الفنانين، 
عبر استحضار اســــتعاري لأعمالهم؛ مثل 
”النافــــورة، 1917“ لدوشــــان، والتي قابلها 
اســــتعاريا بــــأداة الشــــفط ventouse، أو 
المنجــــز الأدائي والصباغــــي لكلاين الذي 
قابله بمجســــم علوي لعارض بلاســــتيكي 
يطغــــى عليــــه اللــــون الأزرق النيلــــي، في 
التقاء مــــع ”الأزرق العالمــــي لكلاين“. هذا 
إلى جانب عمل تحت عنوان ”هذه ليســــت 
في تناص مــــع عمل ماغريت ”هذا  قنينة“ 

ليس غليونا“.
حاول إبراهيم الحيسن بما استطاعه 
مــــن تناصــــات ومنجزات وآثــــار أن يكتب 
الصحــــراء وأن يرســــم معالــــم أثــــر زائل 
ومنفلــــت، وهــــو الواعــــي بمــــا يمثله هذا 
المفهوم في المعاصرة، وما يربطه من دلالات 

وتاريخ في الصحراء. هذه الأخيرة التي لا 
تعد فارغة وخاوية، فهي عامرة باللامرئي 
والخفي الذي لا بد مــــن حفر أركيولوجي 
ســــلس ومتأن لإبرازه وإظهاره، وهذا هو 
مســــعى الفنان حينما يتخــــذ مقولة بول 
كلــــي ”الفن يجعل اللامرئــــي مرئيا“ متكأ 
اشــــتغاله في حدثه ما بعد الحداثي هذا. 
ليكتب/يصوّر/ينجز لنــــا أعمالا ترحالية 
تمدح الأثر الــــذي يربطنا بما كان، ويفتح 
لنــــا الأبواب على ما ســــيأتي كي لا نتعثر 

ونحن نسلك دروب الصحراء/الحياة.
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فنان مغربي ينجز أعماله 

كما ينجز المؤرخ مجلداته

موت الأثر وحياته أركيولوجيا بصرية

أعمال ناتجة عن بحث رصين

إبراهيم الحيسن فنان مسكون بأسئلة 

الصحراء الشاسعة ومعضلات الفن الوعرة

ــــــر الخواء، لكن  ــــــدو الصحــــــراء خاوية لا حياة فيها ولا شــــــيء ظاهرا غي تب
هذه الصورة تشــــــبه القشرة المموهة، حيث تخفي الصحراء عوالم مدهشة، 
ــــــل خاصة في ما تمنحه للذوات مــــــن فتح لآفاق التأمل  لا فــــــي ذاتها فقط ب
في الخــــــارج الموضوعي والداخل الذاتي، فيما تؤســــــس نوعا من الرمزية 
التي تختل جذريا عما اعتدناه ســــــواء فكريا أو جماليا أو في تشــــــكلاتها 
المادية واللامادية؛ إنها عالم من الأسرار التي استفاد منها الفن التشكيلي 
الحديث بشــــــكل بالغ وساهمت في ثورته التجريدية، كما سنرى في تجربة 

الفنان التشكيلي المغربي إبراهيم الحيسن.

عزالدين بوركة

ي

شاعر وباحث جمالي مغربي

إبراهيم الحيسن حاول بما 

استطاعه من تناصات 

ومنجزات وآثار أن يكتب 

الصحراء وأن يرسم معالم أثر 

زائل ومنفلت

"

الأقصى رق ش ا ن
لشعوب المستعمرة،
راء وتلالها الرملية،
التساؤل طء إلى
ــم بالواقـــع

فنية.
الفن بإنتاج
 بصمة اليد،
نها أثر يســـكن

شـــكل معالم الفن 

ـذه الأرضية لنلج 
وترحالـــه ومديحه
المغربي المعاصر ي
معرضه وخاصة في
بـ“مديح الأثر“. فأي
جهـــه لهـــذا المنفلت
التوقف عند الأثر ن
ولم يعـــد له وجود“
ـــح؟ وما هـــو هذا
حقا؟ وكيف  لأثر“ 
ـــم الخارجي إلى 
 ونحتـــا وتركيبا 
إلى خرى تتبادر

د

ن فن ا وم ينق
مـــا يصنعه بيديه
اللونيـــة والتركيب
فالفنان إذن
واشـــتغالا
”تصوير“
والمكان مع
إن الأثــ
الاســـتحاثة،
عامرة بالمستح
ن وأيضـــا هو من
خلال إنجـــاز العم
يحظـــى بحضـــو
الأول مـــن حيث إن
والثاني من حيث
وعملـــه. لكـــن يتح
كونـــه ”نصـــا سـ
ومفتوحا على الت
 لا يحظـــى الأ
متعـــدد المقروئيـ
الحيســـن للوح
فهو يعي تقاطع
مع التأويـــل ا

تكون  أن ـه،
تعيد صناعـــة ما تراه  ويـــدا ى

ظل الأثر، 
لك الحاضر

ئبا عن 
 غير مفكر

ومفهوما 
واقع هو ما 

ما هو غائب.

الحداثـــة  ت
فـــي الذات  ر
مصدر رهـــا 
من الداخل 
ن- نشـــأت 

بتصويـــر  تـــم 
سابقا:  س“ و“المهمل و“ ي

والانفعـــالات  طـــف 

الحد قبل ـا

الكتابة بين
والتنظير والإنتـــاج الفني،  د
استطاع الحيســـن أن يحطم مقولة 

وجود  استحالة 

ش وغ
أثر وإبـــراز آخ
خفي، لكـــن في
لامتناهيـــة ونح
الصباغية الشفا
الواحدة الأخر

 علامة فكر

 يدلنا الأث
ولم يعـــد يو
ذلـــك ”حاضر
نعـــرف ونتع
من خـــلال الأ
هـــو الـــذي ي
ومعرفيـــا بم
بصماتهم وأ
ومعتقد
المعيشـ
بل  النووية، 
إن وتطلعاتهـــم. 
الأزمـــان والأماكن، بكل مـ

ومح تغيير

الأثر متعدد المقروئية لهذا 

يختار الحيسن للوحاته 

التجريد أسلوبا، فهو يعي 

تقاطعاته الفنية مع التأويل 

المفتوح والمفرط


